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 مقدمة:

حامد اسـتاذ  ابراهيم تورهذا العرض لثلاثة دراسات للأستاذ الدك

ورئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة بني سويف، الأدب الألماني 

والذى ساهم في تأسيس عدد من أقسام اللغة الألمانية في بعض الجامعات 

جامعات المنيا وسوهاج  ات الآداب والألسن على سبيل المثاليبكلالمصرية 

ي الموضوع الذي تناولتـ  مأهميتها ، وتستمد هذه الدراسات وبني سويف

وهو الأدب المقارن؛ فهي تعكس تأثر الرواية المصرية بالرواية الألمانية 

المصـريين  نمن خلال أثنين من الروايات لأثنـين مـن كبـار الـروائيي

أحدهما هو نجيب محفوظ والحائز على جائزة نوبل، أما الدراسة الثالثة 

 ن لرواية واحدة وتبين كيـف تـرثرفدراسة مقارنة بين طبعتين مختلفي

تحرير ومعالجة نصوص عادة التغييرات الاجتماعية والسياسية بالنسبة لإ

      والاجتماعي الجديد.  يخدم الواقع السياسلتالرواية 

الدراسة الاولي دراسة مقارنة بين توماس مان ونجيب محفوظ نشرت في 

عة المنياا العادد السانعون ينااير مجلة الآداب العلوم الانسانية بكلية الآداب جام

2010. 

Die Einflüsse von Thomas Manns 

Buddenbrooks auf Naguib Mahfouz Kairo-Trilogie 

عائلة" على "ثلاثية  نهياراتأثير ثلاثية توماس مان "آل بودنبروك، قصة 

 القاهرة" لنجيب محفوظ 

س مـان بأن  يوجد تأثير لرواية توما يأثبت النقد العربي والغرب

نهيار عائلة" على "ثلاثية القاهرة" لنجيب محفوظ ا"آل بودنبروك، قصة 

نهيـار امن منظور الأدب المقارن: فكلا الروايتين "آل بـودنبروك، قصـة 
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عائلة" لتوماس مان و"ثلاثية القاهرة" لنجيب محفوظ، تلك الرويتـان 

الطبقة  اللاتان تكونان متشابهتان في وصفهما لصعود ولتطور لعائلتين من

الوسطى، ومن ثم انهيارهما، فقد كانا رائداهما الأولين يعملان بالتجارة 

ويتمتعان بالشخصية الاجتماعية في مرحلة نشأتهما الناجحة، فكل واحـد 

منهما أثبت نجاحاَ باهراَ سواءَ في دائرة الأصدقاء في مجتمع  المحيط، 

مصـائرهما بصـورة  شتغال بأمور التجارة، فالعائلتين ترتبطأو دائرة الا

عملـن بهـن،  اللاتينات اقتصادي للكيمتميزة وملحوظة بسبب التدهور الا

 النمـاذجج التـدهور، كنمـوذج مـن ذفهما على سبيل المثال يمثلان نمـو

 يومرحلت جتماعيةالموجودة في عالم الأدب، وتعرض الروايتان للبيئة الا

، فكـلا الكـاتبين الأدب والواقعى يالطفولة والشباب لشخوص الروايتين ف

بينا في روايتيهما مدى إرتباط شخوص روايتاهما بالمنزل والعائلة، ومن 

قوي بالمنزل والعائلة والبيئـة  يجتماعوالا يالشخص ارتباطهماثم كان 

 المحيطة.

بين تـالتـزام الكاللـروايتين يوضـم مـدى  يإن الأسلوب السـرد 

ختلفة تمامـا عـن م استراتيجيات، ولكن كل واحد منهما يتبع يانالقصص

الآخر نظراَ للظروف المختلفة للزمن والبيئة المحيطة، وبالتـالي فنننـا 

نجد أن الكاتب "توماس مان" يشير إلى الجانـب العـاطفي فـي شـخوص 

يصف فقط إحدى الغرف  ثلاثيت ، على سبيل المثال نجد "توماس مان" لا

ية والنفسية في منزل العائلة، ولكن  يصف المشهد الكامل للجوانب الروح

والعاطفية، أما "نجيب محفوظ" فنن  يدعم قضية النضال الوطنى وقضية 

ستعمارية ونفض أغلال  من كاهل الوطن، ورغبتـ  التحرر من القوى الا

في تعزيز الدور الاجتماعي والوطنى المرغوب في  من المصريين لحكومة 

 د المجتمع.الوفد، حتى أن  يحتج على الظلم الاقتصادي والاجتماعي لأفر
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أما أسلوب السرد الزمني عند كلا الكاتبين، فنجد أن كـل واحـد 

منهما يتبع أسلوباَ مغايراَ لعرض أحداث ثلاثيت  وبالأحرى عملـ ، كمـا 

يوجد تباين في طرح وجهات النظر والرؤيا عند الكاتبين، فنجـدهما قـد 

مها جية عميقة داخل العمـل وقـدّيستراتاعلاجا بنجاح رؤياهما الخاصة ب

على أكمل وج ، كما إننا نجـد مـن الموضـوعات الأساسـية المتنوعـة 

والمغايرة في كلا الروايتين، خاصة في التفاصيل الدقيقة فـي العملـين 

التي تمثل الروافد للخط الرئيس الذى يتبع  كل منهما، حيـ  تسـتحوذ 

هتمام القارئ من الصـفحة الأولـى حتـى اعناصر الإثارة والتشويق على 

 الأخيرة. الصفحة

الواضم بين هذه العملين أو يهدف البح  إلى بيان عملية التأثير و

بمعنى آخر تأثير ثلاثية "توماس مان" على ثلاثية "نجيب محفوظ"، فقد 

موجـود  يروبـوكان التأثير المتبادل موجوداّ بين العـالم العربـي والا

عمليـة   بالفعل منذ الألف الأولى قبل الميلاد حتى اليوم، أمـا عـن تتبـع

متداد التاريخ ذاتـ ، فمـا االتأثير المستمرة عبر التاريخ فنجدها طويلة ب

تأثير عمل أدبى في الآخر إلا حلقة صغيرة في سلسلة طويلة تتكون مـن 

ف الحلقات، والمتتبع لهذا التأثير في "ثلاثية القاهرة" يدرك تفاصيل لألآ

 ، والـذى يعتبـر المنهج الذى سلك  نجيب محفوظ أثناء كتابت  لثلاثيتـ

واحداَ من أهداف هذا العمل، كما يهدف العمل أيضاَ إلى بيان الخلفيـات 

التي أدت الى نشأت هاتين الثلاثيتين وبيان البيئـات  جتماعيةوالظروف الا

المختلفة ومدى التباين بينهما، ويهدف البح  في جزء من  إلى  جتماعيةالا

، وخاصـة أنهمـا يعتبـران التركيز على جوانب مهمة من حياة الكـاتبين

شاهدين على أهم الأحداث التي دارت في المجتمعين اللـذان عاشـا فيهمـا 

عتمـدا االكاتبين، وعما إذا كان هناك من المصادر الفلسفية والادبية قـد 

عليهما الكاتبان في عمليهما سيتتبع البح  بيان ذلك، ويهدف البح  إلى 
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ئلتين، ومـن ثـم المجتمعـين فـي نهيار لهاتين العـابيان أسباب عملية الا

 أوج  التشاب  والاختلاف، هذا ما يه الثلاثيتين وكيف جرت إلى اسفل وما

 سيتم توضيح  في هذا البح ، وغير ذلك من موضوعات.  

التـأثير والتـأثر والتبـادل  يعالج البح  في الفصل الأول عمليت

ر الأبـيض الثقافي بين المنطقة العربية والأوروبية، خاصة منطقة البحـ

تنـاول  يالمتوسط على مدار التاريخ القديم والمعاصر، وفي الفصل الثان

في الثلاثيتين من  نالاجتماعيتي نالبيئتيالبح  الطبعتين المختلفتين لكلا 

جهة وأوج  التشاب  بينهما من جهة أخرى، وفي الفصل الثال  ناقش البح  

ة مع الآخـرين والتـي مسار حياة كُلاَ من الأديبين، وعلاقاتهما الشخصي

مدى ذلك التعبير،  انعكستا في الثلاثيتين، وكيف عبرا عنهما الكاتبين وما

وفي الفصل الرابع من هذا البح  يوضم المصادر الفلسفية والأدبية لكلا 

نهيـار االروايتين، إننا نجد المزاج العام في رواية "آل بودنبروك، قصـة 

لة بمرور الأجيال، فهذه الروايـة عائلة" متشائم ويظهر تراجع هذه العائ

حتلت مكانة عالمية فـي الأدب، ونظـراَ األمانية  اجتماعيةأول رواية  يه

لنجاح هذا العمل أصبم توماس مان أديباَ ذو شعبية كبيرة، خصوصاَ بعد 

في مقابلة أجريت مع نجيب محفوظ  ئمنح  جائزة نوبل، كما يجد القار

، والـذى تحـدث فـي هـذا اللقـاء 1960لمحرر مجلة الأدب في يونيو عـام

ستفاضة عن هذه المصادر، والتي مثلت مصدر إلهام أدبـي وقـدمت لـ  اب

النماذج الأدبية، وفي هذا اللقاء أشار نجيب محفوظ بوضوح تـام إلـى أن 

سـتقى منهـا اثلاثية توماس مان كانت من أهم المصـادر الأدبيـة التـي 

 يس للتـدهور التـدريجالنموذج المثال لثلاثيت ، وعرض الفصـل الخـام

للعائلتين ومن ثم التدهور في المجتمعين، وفي الفصـل السـادس تنـاول 

البح  وصف لمجموعتين مختارتين من شخوص الثلاثيتين، هما الأكثر 

أهمية واللذان قاما بتشكيل أهم الأحداث، أما الفصل السـابع فقـد تنـاول 
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لمختلفة، أما الفصل خلفية السيرة الذاتية لكلا الأدبين وعرض لرؤياهما ا

الثامن فقد عالج تقنية السرد الزمني عند كلاَ من الأدبين وركز الفصل 

تفاق ختلاف في الرويتين وخصوصاَ على جوانب الاالتاسع على جوانب الا

 والتشاب  في العملين.

بين الشرق والغرب، والـذى  يإلى التبادل التجار دراسةال توخلص

اَ أيضاَ نلى قبل الميلاد، والذى كان متضمكان موجوداَ منذ الألفية الأو

الأدب والفلسفة، لذلك نجد  يالعلوم الطبيعية، وكذلك الحال في مجال

الأدب العربي  في الرواية نجيب محفوظ  رائدإن  ليس من المستغرب أن 

زمن كتابة ثلاثيتة، أن يقوم بالبح  عن أشكال جديدة للتعبير عن الوقع 

تماعية، فقرأ محفوظ رواية "الحرب والسلام" في الروايات الاج يالمصر

لتولستوي، وروايـة "الفورسـايت" لجـون جلزورثـي، وروايـة "شـجرة 

البرس" لط  حسين، والأهم من ذلك كل ، قراءت  لثلاثية "آل بودنبروك، 

قصة انهيار عائلة" لتوماس مان، وكل هذه الأعمال شكلت لديـ  مفهـوم 

جديداَ منذ نشأت الروايات الطبيعية في  الرواية العربية الجديدة، فلم يكن

"إميل زولا" والأعمال المسرحية  يفرنسا على يد مرسس المذهب الطبيع

من ذلك الزمن، فتضمنت تلك الأعمال قصص وتاريخ العائلات التي تصف 

موضوعات لها، وقد أعجب تومـاس مـان مـن النمـوذج  جتماعيةالبيئة الا

بيرين" للأخوين "جونكور" فـي الأدب الأدبي لرواية الأجيال "لريني  مو

، ورأى  توماس مان أن هذه الروايـة نمـوذج يمكـن أن ينتهجـ  يالفرنس

إن توماس  وينحو نحوه لكتابة ثلاثيت  "آل بودنبروك، قصة انهيار عائلة"،

مان ونجيب محفوظ واصفا المواقف الشخصية لشخوص روايتهما، وهذه 

داه انتقااعلاهما مع مشاكل المجتمع والممارسة في الكتابة الأدبية أدت لتف

ستعرضا جميع الأحداث وشملت لتفاصيل السلوك الفردي، ا، ويبشكل إيجاب

وأيضا الاضطرابات الاجتماعية، ففي "آل بودنبروك، قصة انهيار عائلـة"  
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كما كانت تسلك "تونى" إحدى شخوص رواية "توماس مـان" سـلوك 

 الناقد الاجتماعي وتتحدث بلسان حاد.

دراسة الثانية دراسة مقارنة بين روايتى "اكفيسوبمرساوس  للكاتاب ال

الألماني تيودور شتورم ورواية "الحرام" للكاتب يوسا  ددريان نشارت فاي 

 2017مجلة فيلولوجى بكلية الالسن جامعة عين شمن العدد الثامن والستين يناير 

Eine komparatistische Arbeit zum Thema Sünde, 

am Beispiel von Theodor Storms Novelle Aquis 

submersus und Jussuf Idris Novelle Die Sünderin 

دراسة مقارنة حول موضوع "الخطيئة" بين رواية "اكفي سوبميرسوس" 

 .لـ "تيودور شتورم"  ورواية "الحرام" ليوسف إدريس

الأساسـية  سـماتيقوم البح  على عـرض الخطـوط العريضـة لل

تورم" و"يوسف إدريس"، ثـم يعـالج البحـ  البيئـة للكاتبين "تيودور ش

جية الكتابة عند كلا المرلفين، يستراتاالفنية، لأنها في غاية الأهمية لفهم 

ولإعطــاء فكــرة عــن القصــتين "أكفــي سوبميرســوس"  و"الحــرام"، 

والموضوعات الأساسية فيهما، بحي  يعاد سرد مختصـر للقصـتين، ومـن 

للقصـتين: التـداخل والتشـابك  يسـردالإشكاليات المحوريـة لـلأدب ال

الموسوم بالذنب والخطيئة لشخوص النصوص السردية، مما يـردى إلـى 

، ومن ثـم ينـاقش البحـ  فـي الـروايتين مفهـوم جتماعيةالصراعات الا

الخطيئة لشخوص الرواية، ومن ثم في المجتمع وعلـي ذلـك سـيقتفي 

علـى وجـ   ينهماالبح  أثر المفاهيم المختلفة "للخطيئة"، والمقارنة ب

الخصوص في الغرب والشرق، ويقوم البح  على معالجـة تـأثير قواعـد 

 ومعايير هذه الخطيئة على شخوص القصتين.
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وتناول البح  في فصل  الأول المحطات المهمة في السيرة الذاتية 

( بما يخدم قضية البحـ  وأهدافـ ، فهـو 1888-1817لـ"تيودور شتورم" )

وينـ  الشـعرية، اوده ف وكشاعر ل  قصائدكمحام ألماني وكاتب معرو

، فقد يوأيضاَ مرلف للقصص القصيرة عن الواقعية الألمانية وكاتب روائ

قـة شـمال ألمانيـا، لــ طوصف في روايات  المجتمع وحياة الناس في من

"تيودور شتورم العديد من الصداقات، التي كونها عندما انضم فـي عـام 

" ومنهم على سـبيل المثـال تيـودور يالى المجموعة الأدبية "ريتل 1852

كان لها دورها وأثرهـا  ةفونتان  وفرانز كوجلر، فهذه الصداقات الكثير

الفعال في إثراء موهبت  الأدبية، وذلك بأن ثقلت أعمال  من خلال العديد 

من الاقتراحات والأفكار من أصدقاءه هرلاء، فأخذ "تيدور شـتورم" مـن 

جيات الأدبية، التي مارسها في اسلوب يتراتسصديق  " تيودور فونتان " الا

عرضة لشخوص أعمال  الأدبية، التي كانت تحرك الاحداث بقوة خصوصاَ 

، والتي غالبا ما تنطوي على انتقـاده للمجتمـع الـذى ةفي أعمال  الروائي

يصف  ويعرض ل ، وخيـر مثـال علـى أعمالـ ، كانـت روايتـ  "أكفـي 

ن المركد أن تفهم على أنها انتقـاد سوبميرسوس"، فكانت انتقادات  هنا م

هيمنة البروسية العسكرية التي انتقدها "شتورم"، ومن دائرة أصدقائ  في 

سلوب  في أمن  فونتان   "ريتلى" كان الكاتب "فرانز كوجلر"، والذى أخذ

تصويره لتاريخ الملك البروسي "فريدريش الثاني"، والذي عـرف بـين 

ذى كان وري  العرش الذى تربع علي  شعب  باسم "فريدرش الأكبر"، وال

"، يأباه المستبد "فريدريش فيلهيلم الأول"، الذي نال لقب "الملك الجند

فريدريش الثـاني" "الملك  فقد كانت وجهة نظر"كوجلر" في شخص

بأن  من الممكن جعل الصورة الإنسانية للملك الجديد لدى الشعب أكثر 

الدائرة الثقافية ليوسف ي ه الثانؤإيجابية، كما تناول الفصل الاول في جز

تقريباَ نشأ في مصر اتجاه جديد  1930فمنذ عام   (1991-1927)إدريس
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في الأدب "أدب الواقعية" الذى يقوم على وصف مشاكل المجتمع وبيئت  

المحيطة ثم يقوم بتحليلها ومن ثم يطرح بعض الحلـول أحيانـاَ، وفـي 

-1911ة، فكان نجيب محفوظ )ذلك يشب  أسلوب المدرسة الواقعية الغربي

وفيما بعد يوسف إدريس، وخلافا لـدائرة  يتجاه الواقع( رائد هذا الا2006

جتمـع الكتـاب والصـحفيين االاصدقاء الرسـمية "ريتلـى" فـي المانيـا، 

الثقافية فـي وسـط  يالمصريين بشكل غير رسمي في العديد من المقاه

هم الأدبية، وعندما يحلل القاهرة وممارسة حواراتهم الثقافية وبل ومعارك

تهم يصبم من الواضم جدا أن اجتماعاالمرء دوائر الصداقة غير الرسمية  و

هناك شبكة طيبة من العلاقات الثقافية المتعددة ذات الثقافة الرفيعة مـن 

عل الدوائر الثقافية  يومنا هنا ركز الفصل الثانجموع الكتاب والفنانين، 

صدر حيات  وشباب ، وركز الفصل الثال  التي عاش في  كلا الأدبين في 

على عرض الأفكار الرئيسية التـي كانـت الـدافع الأول لكتابـة الروايـة 

عرض الفصل الثال  فـي "أكفي سوبميرسوس" عند "شتورم" وكذلك 

على الأفكار الرئيسية للدوافع الأدبية لكتابة رواية "الحرام"  ي  الثانئجز

همة لـ "شتورم" كانت هناك صورة عند يوسف إدريس، فمن الدوافع الم

معلقة في كنيسة "دريلسدورف"، تلك الصورة التي أصبحت مصدر إلهام 

لكتابة الرواية "أكفي سوبميرسوس"، و"دريلسدورف" هي مدينة صغيرة 

تقع على بعد حوالي خمسة عشرة كيلـومترا إلـى الشـمال مـن مدينـة 

وعليهـا مجموعـة "هوزوم"، والصورة هذه لا تزال موجودة حتى اليـوم، 

شخوص لعائلة أحد القساوسة، وبجوار هذه الصورة هناك صورة أخـرى 

سم صـاحبها "هـاينرش بـونكس" الإبن هذه الأسرة وعليها نقش مكتوب 

البالغ من العمر عشر سنوات، الذى مات غرقاَ في الماء نتيجة لإهمال أحد 

ألـف بن في السـابعة عشـر مـن مـايو عـام الموظفين المكلف برعاية الأ

وستمائة ستة وخمسون،  وغيّر "شتروم" النص المكتوب أسفل الصـورة، 
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ب لامبـالاة الموظـف وإهمالـ ، وإنمـا بسـبب ب"لم يكن ذلك الحدث بس

"خطيئة الأب"، أما عن الدافع الأول ومصـدر الإلهـام لروايـة "الحـرام" 

ليوسف إدريس التي نشرت عام ألف وتسعمئة تسعة وخمسين في القاهرة، 

اك معلومات محددة، وإنما يمكن فقط افتراض أن طفولة يوسـف ليس هن

نعكست في خبرات  الأدبية في تصوير معاناة سكان الريف المصري اإدريس 

لكسب عيشهم، ويبدو كما لو كان إدريس يريد أن يذكّر الرئيس جمال 

، أن يفي بوعوده التـي 1952عبد الناصر الذى حكم مصر بعد ثورة يوليو 

س  بتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فكان من قطعها على نف

المعروف عن يوسف إدريس أن  يمارس أعمال  دائما كطبيب في الأحيـاء 

الفقيرة بمدينة القاهرة ويظل يعمل حتى قبيل منتصـف الليـل، وعنـدما 

يغادر أخر المرضى عيادت  يترك نور مصباح غرفت  مضاءَ حتى الساعات 

ح اليوم التالى وهو لا يزال مشتعل، ويهمس الجيران: "إن الاولى من صبا

الحكيم يجسد أحلام "، وكان إدريس يصرح بنن حيـاة القريـة، والقمـع 

الاجتماعي والظلم ضد الفلاحين، هو ما يجلب أشدّ الضـرر إلـى نفسـ ، 

 نكسارات عميقة في روح .اويترك 

وعرض الفصل الرابع لمحتوى الروايتين اللاتين يعالجهما البح  

"أكفي سوبميرسوس" لـ "تيودور شتورم" و"الحرام" ليوسف إدريـس، 

بما يخدم عملية المقارنة بين الروايتين، وعالج الفصل الخامس بالبحـ  

عن الأصول اللغوية والعلمية لمصطلم الخطيئة في الغرب والشرق، ففي 

تين يوجد تمثيل لمفهوم الخطيئة بنعتباره حجر الزاويـة كل من الرواي

الرئيسية لشخوص الروايتين ويمثل المصـطلم القلـب فـي كـل عمـل، 

فتين مختلفتين، حيـ  يتعـرض البحـ  افأحداث الروايتين تجري في ثق

 في العملين بالتفصيل في كلا المجتمعين. يلأصل هذا المفهوم الرئيس
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يودور شتورم" ويوسف إدريـس وخلص البح  إلى أن كلا من "ت

عاشا في زمن الاضطرابات الوطنية، ونشأ كلا من المرلفين في أسرة من 

الطبقة الوسطى التي جعلتهم في مستوى من التعليم الجيد، وكان كـلا 

كتسب قوت  من عمل يده، فأشتغل "شتورم" بمهنـة امن الكاتبين موظفاَ 

ن مـرلفي القصـص وأشتغل إدريس بالطب، وكان كلاهمـا مـ ةالمحاما

القصيرة، والتي كان لهذه الكتابات بصمتها الإقليمية في المجتمع وعالم 

تجاه الواقعي، على الرغم من اختلاف الزمن الذى عـاش فيـ  الأدب ذو الا

إلا في العشـرينيات مـن  يالرجلين، والواقعية لم توجد في الأدب المصر

حوة المجتمع القوميـة القرن العشرين وتأثرت البيئة الفنية للكاتبين بص

نعكس ذلك في شخوص العملين، فمارس "شتورم" حيات  تحت هيمنـة او

 "أوتو فون بسمارك"، أما إدريس فأدرك الفترة الخلاّقة أثناء نشـأت مـا

يعرف بالدولة الوطنية وعصر القومية العربية التي بلغت ذروتهـا إبـان 

 .1952حكم الرئيس جمال عبد الناصر بعد عام 

التاريخية والبيئة الاجتماعية في الروايتين المسـتهدفتين الخلفية 

بشكل خاص لديهم قاسم مشترك للمقارنة، فمارس كلاَ من الكاتبين في 

عمليهما نقدا غير مباشر للمجتمع، الذي يتولى زمام السلطة، وكـذلك 

الحال عند غيرهم من شعراء الواقعية، حي  سلطوا سهام هذا النقـد مـن 

ئيسة في الروايتين. فنننـا نجـد فـي روايـة تيـودور خلال الشخوص الر

بمعنى آخر  شتورم نقد موجهاَ إلى الطبقة الأبرز والأهم في المجتمع، أو

الطبقة الحاكمة في بروسيا بصورة واضحة، فكان النقد ضد طبقة النبلاء 

مثل "يونكر فولف"، وضد الكنيسة مثـل طبقـة القساوسـة، كمـا تقـدم 

باعتبارهـا الطبقـة المثاليـة داخـل المجتمـع،  الرواية الطبقة الوسـطى

والتفكير في عمل ثنائية رومانسية بين "كاترينا ويوهانس"، ولكن تحت 

، عندما اضطر "شتورم"  1848تأثير الأفكار الليبرالية التي نشأت في عام 
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 وآراؤهحتلال الدينماركي، ومن ثم تحولت أفكاره ان يغادر منزل  أثناء الا

شمئزازَ من المجتمع البروسي، فمارس نقده ضد المجتمع ا الى الاعتبارية

المستهلك لشعب  من خلال شخوص ، على سبيل المثال فيما يتعلق بمصير 

كان السيد "يوهان" هذا عضواَ في مجلس  شخصية الرسام "يوهان"، فقد

البلدية ونائب رئيس البلدية في نفس الوقت، وكان يعاني من الممارسات 

نظام العدل الكائن آنذاك، لأن  كان من الواجب علي  أن لا  من ةاللاإنساني

يهتم من الضحايا الذين وقعوا فريسة لهذ النظام الجائر، والذى  يراعى ولا

من المفترض أن يحقق لهم عدالة تضمن لهم حقوقهم، وفي النهاية ينهار 

نهياراَ تاماَ، عندما وجب علي  أن يشارك علـى اهذا الفنان مرهف الشعور 

تهمت االملأ ووسط الجماهير في حرق جسمان لسيدة من عامة المواطنين، 

بممارسة السحر، وما صاحب ذلك الحدث، حي  أطلق العنان لأحد الغوغاء 

من الجماهير المحتشدة، لمضاجعة المرأة الميت  قبل حرقهـا، ومـن هنـا 

مارس "شتورم" نقد لمجتمع حاول أن يفهم تفاصـيل  ويخـرج بنتيجـة، 

تماماَ لنظام الحكم  مرداف يراه ليس إلا نتيجة وحيدة ومزرية  ما وهو أن

 في بروسيا.

يوسف إدريس، التي مـارس نقـده فيهـا " الحرام" لأما في رواية 

سلوب غير مباشر في شكل رواية بوليسية اجتماعية سياسـية،  فروايـة أب

نشغلت بمطالب سياسية واجتماعية تبشر ببزوغ فجـر لعصـر ا"الحرام" 

يتنـاقض مـع متطلبـات  ، تلك المطالب التي بطّنها إدريس، بمـا لاجديد

 تج  في روايت  ضد كل مااالعصر الحدي  ويخالف  في مجتمع الرواية، ف

ومعادى لأفراد المجتمع، فشكّل هذا النقد موضوعاَ مهمـاَ مـن  ءسيهو 

الموضوعات الموجودة ضمن الموضوعات الروائية والتي يجـب أن تلغـى، 

الزراعيـة، وجشـعهم  ي  طبقة الإقطـاع مـن مـلاك الأراضـفناقش البح

المـتحكم  يقطـاعستغلال مـن النظـام الإواستغلالهم للآخر، فمن هذا الا
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بالسلطة، ظل يمارس  لتمويل أسلوب حيات  الغارقة فـي التـرف والبـذ ، 

قيمة حقيقة تذكر للمساهمة في  يفالأخلاق والعادات والتقاليد لم تقدم أ

بن صاحب الأرض على تلك الفلاحة أعتدى ابدون وازع تحضر المجتمع، و

كانت مسئولة مع اشياء   ، وكان هذه الثميوتعامل معها بشكل غير إنسان

أخرى عن تخلف المجتمع، وعلى الرغم مـن أن إدريـس وصـف الإقطـاع 

، لكن  لم يذكر إلى أين ينبغي للمجتمع أن يتج ، وئ ووج  القبيم ومسا

يمثل خيط أحمر داخل هذه الروايـة، التناقض هذا وكيف ل  أن يتطور، 

وصف إدريس الأحداث داخل روايت  في الوقت  الذى لم تبدأ في  عمليـة ف

، لكن  كان يتوق لمثل هذا الإصـلاح، لكنـ  لـم يجسـده يالإصلاح الزراع

مباشرة ومع ذلك، فهذه الرواية حملت الكثير من النقد الاجتماعي، لأنها 

التي خطط لها عبد الناصر 1952ل الثورة عام تصور المجتمع المصري قب

ورفاق ، لأن تصورات يوسف إدريس الواقعية كانت أعراب لهذ الأمل فـي 

، ولكن  اضطر أن يجعـل رؤيتـ  يزراعلالإصلاح العام، ومن ثم الإصلاح ا

وآمال  من قبيل المشاريع الطوباوية، فطموح التصنيع المتسرع تعثر فيما 

طفولت  الخاصة وصفها إدريس في رواية "الحرام" بعد على نحو متزايد، ف

الحال عنـد  يوحققها في نصوص أدبية ومارس نقداَ غير مباشر كما ه

"فونتان  وشتورم" ضد الحكومة على ما يبدو، ومطالباَ لهمـا بالرعايـة 

 هتمام بمصلحة المجتمع.والا

ننى أما الدراسة الثالثة دراسة مقارنة بين طنعتين مختلفتين لرواية "ي

الناس بأنفسهم اقدارهم" للكانب هانز فاللادا مجلة فيلولوجى جامعة عين شمن 

 2016العدد الثاني والعشرين 
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Eine komparatistische Analyse der zwei 

Versionen des Romans „Jeder stirbt für sich allein“ 

von Hans Fallada 

ان يصـنع دراسة مقارنة لطبعتين مختلفتين عن رواية "كل إنسـ

 .مصيره" للكاتب هانز فاللادا

"تيرينتانوس ماوروس" قديماَ فـي  يلقد قال عالم اللغة الرومان

أقـدارها"، فهـذا القـول  بالمأثور "للكتـقبل الميلاد قول   يالقرن الثان

المأثور يمكن ترجمت  بصيغ مختلفة، بحي  يتم ترجمت  وفقاَ لمقتضـى 

ل اللاتيني من قصيدة تعليميـة وهـى الحال وإرادة قول القائل، وهذا المث

للأسف وصلت الينا غير مكتملة، وطبقا لهذا المبدأ، الذى سوف ُيتّبع في 

 هذه الدراسة عن مصير رواية هانز فاللادا "يصنع كل إنسان مصيره".

 1963الرواية الصادرة منذ عام  ييقوم أساس هذا البح  على طبعت

كان من غير الممكـن ف 1949عام والتي كانت عن الطبعة الأولى الصادرة 

، وعلى كل حال فكلا 1947الحصول عليها بين طبعة الرواية الصادرة عام 

ختلافتا فـي توظيـف الـنص وإعـادة االطبعتين لهما نفس المحتوى وإن 

 والاجتماعي الجديد.  ييخدم الواقع السياس يصياغت  وتوجيه  لك

بتغييرهـا  ويهدف البح  هنا الى مقارنـة النصـوص، التـي قـام 

المحرر الصحفي والكاتب السياسي "باول فيجلر" مـن نصـوص الطبعـة 

 ، هذه النصوص تعتبر1963الأولى وأدخلها إلى الطبعة الثانية الصادرة عام 

من أوج  القصور في الطبعة الأخيرة والتي عالجها البحـ  علـى نطـاق 

 واسع.

 ينن أطبعة أصيلة المحتوى، فـ يه 1963وفي الواقع أن طبعة عام 

قارئ يتعرف من البداية على أصلية هذه الطبعة، حي  توجد ترويسة أعلى 
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بهذه الطبعة هو: "السـيد  بـاول  يعتناالصفحة الأولى تشير إلى أن من 

فيجلر"، أما عن التغيرات الواسعة التي أرادت دار نشر "البنـاء" ببـرلين 

غيير في نصوص بندخالها، حي  قامت بعمل الكثير من الت 1949الشرقية عام 

 أنجز عمل هذه التغيرات. يالرواية من خلال السيد "باول فيجلر"، الذ

يكمن فهم السبب وراء الإصدار الجديد للرواية عندما تم تصويرها 

تحادية وكذلك يكمن السبب في في جمهورية المانيا الا يكفيلم سينمائ

ول علـى هتمام المتزايد عن مادة الرواية والرغبة في الحصـمشاركة الا

 التغييرات الضرورية والملحّة، التي حدثت في محتوى الرواية.

تقص علينا أحداث الرواية من خلال ساردها، حي  أنها تحكي عـن 

المقاومة السياسية لزوجين يعملان ضد النظام النازي، وقد نشرت الرواية 

في الفترة، التي كانت القوة المنتصرة تسـود  وتسـيطر علـى مختلـف 

الألمانية، فالمنطقة الغربية كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة الولايات 

تحاديـة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا، والتي عرفت بجمهورية ألمانيا الا

)ألمانيا الغربية( وعلى النقـيض مـن ذلـك، كانـت جمهوريـة المانيـا 

الديموقراطية )ألمانيا الشرقية( تحت السيطرة الروسية، وبالتالي يسمى 

ي سـحتلال السـوفيتي، وكـان لهـذا الوضـع السياالاقليم بمنطقة الاهذا 

التأثير الكبير في ظهور الرواية، ولذلك يهدف البح  على وج  التحديد 

حـتلال السـوفيتي، ي فـي منطقـة الاسـسة التطور الاجتماعي والسياالدر

وبمعنى أدق في جمهورية المانيا الديمقراطية، لأن دار النشر، التي قامت 

حـتلال فـي منطقـة الا يالرواية، كانت تقع في برلين الشرقية، أ بنشر

 السوفيتي.

 تم معالجة التأثيرات الاجتماعية في بداية البح  التي أدت لنشـر

، حي  كانت هنـاك تجديـدات  1963أو بمعنى آخر عام  1949الرواية عام 
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ن سياسية في جمهورية المانيا الشرقية وبالأحرى في مدينة برلي-اجتماعية

الشرقية، والتي أدخلت الى الطبعة الجديدة في الرواية، حي  أعدها وقام 

بتحديدها، ومن ثم أدخلها الى نصوص الروايـة السـيد "بـاول فيجلـر"، 

 ستخلاص وتتبـع أثـراوالهدف الأول الذى وضع  البح  نصب عيني  هو 

عملية التحويل، التي كانت بالغة الدقة والحساسية في نصوص الروايـة، 

 يليتها المحرر "باول فيجلر" بدلا مـن مرلفهـا الأساسـئوتي تولى مسال

"هانز فاللادا"، الذى كان قد توفي بالفعل في هذا الوقت، وما إذا كانـت 

هذا التغييرات الاجتماعية والسياسية بالنسبة لتحرير ومعالجـة نصـوص 

 قتفي أثره هذا البح .االرواية لعبت دوراَ حاسما من عدم ، هو ما 

توى البح  في فصل  الأول على التغيرات الاجتماعية والسياسة حاو

الكبرى، التي حدثت وقت ظهور الرواية، حي  كـان النـاس حتـى نهايـة 

مـازالوا ينتمـون الـى الأيدولوجيـة  1945الحرب العالميـة الثانيـة عـام 

وقت أن تم نشر الرواية عـام  يالاشتراكية القومية )النازية(، أما الآن، أ

 يكاشترقد تحول الناس الى الايدولوجية الشيوعية أو المذهب الا، ف1949

ستسلام كان يجب علـى المـواطنين الألمـان في برلين الشرقية، فبعد الا

الذين يسـكنون فـي جمهوريـة ألمانيـة الديموقراطيـة، أن يتخلـوا عـن 

السـتالينية، وتنـاول  - الأيديولوجيات الأخرى، وأن يتحولوا الى اللينينية

تحاد الذى تأسس عام ، إن هذا الا الثقافي ومبادئ الاتحادنشأة  يالثانالفصل 

وكان ضمن أعضاءه "يوهانس بيشر"، وزير الثقافة في جمهوريـة  1945

سـم  األمانيا الديمقراطية فيما بعد، "وباول فيجلـر" وآخـرين وكـان 

"الاتحاد الثقافي من أجل التجديـد الـديمقراطي فـي ألمانيـا"،  يالرسم

"النهضة ـتحـاد الثقـافي يهـدف للـره منظمة جماهيرية وكان الاعتبااب

 يلى: حترام للعالم"، وكانت أهم مبادئ  ماستعادة الثقة والااالوطنية" و "
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. 2. تدمير الأيديولوجية النازية في جميع مجالات الحيـاة والمعرفـة، 1 

 .3مكافحة المرلفات الفكرية، التي تمجد جرائم النازية وجرائم الحـرب، 

. تطهير وتنقية الحياة العامة، 4مكافحة جميع الآراء الرجعية والعسكرية، 

. التعاون مع جميع الحركات العقائدية والدينية والكنسية، التـي تهـتم 5

التي قام "باول فيجلر" بندخالها وعمـل  ئبنشر الديمقراطية، هذه المباد

ذا البحـ  على تطبيقها بكل وضوح داخل رواية هانز فاللادا، فـأقتفي هـ

أثرها ومن ثم عمل على إظهارها وتحليلها، أما عن الفصـل الثالـ  فقـد 

لأن التجديدات الاجتماعيـة والسياسـية فـي التغيير في اتجاه الفن، عالج 

جمهورية ألمانيا الديمقراطية أدت أيضا الى تغيير المسـار فـي السياسـة 

وعية الجديـدة الثقافية، فقبل الحرب العالمية الثانية كانت تسود الموض

تية علـى يثقافي وفكري، أما وقد سيطرت القوات السـوف يتجاه رئيساك

تجاه فنـى إلزامـي محـل اشتراكية كالأرض، فقد حلت الآن الواقعية الا

حتلال السوفيتي، وكانت هذه تجاه السابق لجميع الفنانين في منطقة الاالا

نهاية القرن حتى  ييديولوجاتجاه فنى شيوعي واالواقعية الاشتراكية ك

ولا يسـمم فيهـا  يالـعشرين، وتتميز بأنها قريبـة مـن الواقـع الحقيقـ

للتغييرات التي أحدثها باول فيجلر فـي بالتجريد، وعرض الفصل الرابع 

بعض عناوين فصول الرواية وفي فهرس المحتويـات، بمـا يتماشـى مـع 

معالجة الواقع الجديد في الثقافة والأدب، وتناول البح  في فصل  الخامس 

الفصل السابع عشر من الرواية، حي  كان هذا الفصل مفقوداً تماما فـي 

بوجـود فصـل إضـافي جديـد وكـان  ئالقار فوجئالطبعة الأولى، حي  

بعنوان "آنّا كفانجل تحرر نفسها" ومعالجة النصوص التي تم تغييرها، 

وأما الفصل السادس في البح  فكان عنوان  "التحول فـي شخصـية آنّـا 

نجل" مع معالجة النصوص التي قام السيد "باول فيجلر" بتغييرها، كفا

ستبعاد الكامل لمظاهر الغضـب داخـل والفصل السابع ركز على فكرة الا
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العاميـة شخصية "آنّا كفانجل"، وتعرض الفصل الثامن في البح  للغة 

المستخدمة في نصوص "هانز فاللادا" ومقارنت  بالعاميـة الأنيقـة التـي 

ستخدمها "هانزفاللادا" ا"باول فيجلر" مقابل اللغة العامية التي  أستبدلها

في بعض نصوص الرواية، بعدما تم تغييرها على يد السيد "باول فيجلر" 

 من نصوص الطبعة الأولى.

ومن خلال الإصـدارين المختلفـين لروايـة "كـل انسـان يصـنع 

قارنة بين مصيره" للكاتب "هانز فاللادا"، حي  توصل البح  من خلال الم

هذين الإصدارين، بأن هناك تغيرات أدخلت على الإصدار الأخيـر للروايـة 

بعـد سـيطرة  يتتناسب مع حالتي التطور والتغير في المجتمـع الألمـان

على هذا الجزء المهم على الأرض الألمانية، والذى كان  يتيالاتحاد السوف

ر والكاتـب يعرف بجمهورية المانيا الديمقراطية، فكانت وظيفـة المحـر

، الذى تـم إنشـاءه بـين يسياس-"باول فيجلر" في دائرة التكتل الاجتماع

تحاد الثقافي" من جهـة ودار سم "الاامجموعة "أولبرشت" والذى عرف ب

النشر "البناء" التي كان مقرها "برلين الشرقية" من جهة أخـرى، بـأن 

تفق مع يقوم السيد "باول فيجلر" بعمل تغير ومعالجة لنصوص الرواية ت

التحول الثقافي الذى تشكل في المانيا الشرقية تحت سيطرة القوى  ئمباد

المنتصرة "الاتحاد السوفيتي" آنذاك، وعلى وج  الخصـوص فـي مدينـة 

"برلين الشرقية"، وأن تتم هذه التغييرات تحت مظلة "الاتحاد الثقافي من 

ل السـوفيتي أجل التجديد الديمقراطي في ألمانيا"، والذى أنشأه الاحـتلا

تحاد، وفي المقابل، تأسست دار النشر "البناء" بدعم هذا الا ئوحسب مباد

من "الاتحـاد الثقـافي"، الـذى كـان المكـان الأمثـل الـذى تحقـق دون 

عتـراف بـأن دار النشـر "البنـاء" الطموحات الاقتصادية، ولكن ينبغـي الا

 د آنذاك. ساهمت في ازدهار مستقبل الحياة الثقافية بقوة في هذا البل


